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 .الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة 

والسؤال ، أشخاص وهذا لا يجاب عليهبالسؤال عن هذه مجموعة من الأسئلة منها ما يتعلق 
 .عبر الرؤى أ وكذلك أنا لا  ارؤيالثاني 

 ؟ذي به نجاسة ولم يعلم بها صاحبهاالسؤال الثالث يقول ما هو حكم الصلاة في الثوب ال

 صلى -عليه الصالة والسلام- بها فالصلاة صحيحة لأن النبيالصلاة صحيحة، إذا لم يعلم 
 .ولم يستأنففلما علم بها خلعهما بنعليه وبهما نجاسة 

 الوضوء؟يقول غسل الأطفال هل ينقض 

على هذا فلا و  «ره فليتوضأكمن مس ذ»غسل الأطفال المقصود به غسل عوراتهم وجاء الحديث 
 .وضوء على من يغسل وينظف الأطفال

 أحسن الله إليك، تغسيل الطفل... طالب:

 .«من مس ذكره»الحديث 

 .. من باب أولى؟ طالب:

أولى لأن مس الذكر يثير الشهوة إذا مس ذكر نفسه أثار الشهوة مع أن  بمن با وما ه ،لا
هذا يدل على عدم الوضوء  «منكبضعة إنما هو »الحديث المعارض من حديث طلق بن علي 

 .ن وهذا له وجها بين الدليليجمع  ستحباب الوضوء على سبيل الاسلام يرى أن وشيخ الإ

 .بسم الله الرحمن الرحيم"

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

 :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي 

 فِي تَعْثَوْا وَلَ  الْْخِرَ  الْيَوْمَ  وَارْجُوا اَللَّ  اعْبُدُوا قَوْمِ يَا فَقَالَ  شُعَيْبًا أَخَاهُمْ  مَدْيَنَ  وَإِلَى}قوله تعالى: "
:  العنكبوت] {(37) جَاثِمِينَ  دَارِهِمْ  فِي فَأَصْبَحُوا الرَجْفَةُ  فَأَخَذَتْهُمُ  فَكَذَبُوهُ ( 36) مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ 
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قدم ذِكْرُهُمْ ت أَيْ وأرسلنا إلى مدين. وقد {شُعَيْباً وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  [37 ، 36
: أَيِ اخْشَوُا الْْخِرَةَ  {وَارْجُوا الْيَوْمَ الْْخِرَ }هُودٍ. وَ الْأَعْرَافِ  وَفَسَادُهُمْ فِي  ".وَقَالَ يُونُسُ النَحْوِيُّ

 رى أخا وهي قصة مرار   تنبيهم شعيب تقدم عن مي  د  هذه القصة قصة م   {إلى مدين أخاهم شعيبا}و 
وصاحبهم غير صاحب مدين المذكور في هذه  -عليه السلام-وردها موسى غير مدين التي 

الآية عند جمهور المفسرين لأن الزمن بعيد بين مدين المذكور هنا مع نبيهم شعيب وبين مدين 
ن جدا لأن هؤلاء قريبون من قوم لوط في الزم الزمن طويل -عليه السلام-التي وردها موسى 

عليه -ا عنهم ومن يرى أن القصة واحدة وصاحب مدين هو شعيب النبي دجبعيد وموسى 
لكن  الحد المذكور في هذه الآية والأعمار في تلك الأحقاب تحتمل الطول إلى هذا -السلام

 .قصة ثانية هاالأكثر على أن

 .طالب: .....

 .ماء مدين معروف مكان مدين

 بينهم.... الجمعطالب:...

 .قد لا يختلف المكان لكن النبي يختلفالمكان 

: أَيِ اخْشَوُا الْْخِرَةَ  }وَارْجُوا الْيَوْمَ الْْخِرَ{"  "الَتِي فِيهَا الْجَزاَءُ عَلَى الْأَعْمَالِ.وَقَالَ يُونُسُ النَحْوِيُّ

ويراد به ق طل  الذي هو الرغبة في الشيء وي  ق ويراد به الرجاء طل  من الأضداد ي   ؟فالرجاء من إيش
 .الخشية التي هي الرغبة عن الشيء

أَيْ لَ تَكْفُرُوا فَإِنَهُ أَصْلُ كُلِ  فَسَادٍ. وَالْعُثُوُّ وَالْعِثِيُّ أَشَدُّ الْفَسَادِ.  {وَل تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ }"
قُوا بِهِ فَإِنَ  {الْيَوْمَ الْْخِرَ  وَارْجُوا} لَ وَقِيعَثِيَ يَعْثَى وَعَثَا يَعْثُو بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَدْ تَقَدَمَ.  أَيْ صَدِ 

 "نه.ينكرو الْقَوْمَ كانوا 

وا}ولا يمنع أن يكون الرجاء على بابه يعني  خِر   و ار ج  م  الآ  يعني ارجو الثواب الموجود في  {ال ي و 
 اليوم الآخر.

ورَةِ، أَيْ وَلَقَدْ فَتَنَا  {وَعاداً وَثَمُودَ }تَعَالَى:  قَوْلُهُ " : قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَيَ أَوَلِ السُّ قَالَ الْكِسَائِيُّ
 ."{الرَجْفَةُ  فَأَخَذَتْهُمُ } علىالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَفَتَنَا عَادًا وَثَمُودَ. قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَ أَنْ يكون معطوفا 
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 لأنه أقرب.

. وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَاذْكُرْ عَادًا ا. وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عادا وثموداوأخذت عادا وثمود"
مْ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ هودا فكذبوه فأهلكناهم، وثمود أَيْضًا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ صَالِحًا فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُ 

يحِ الْعَقِيمِ. بِالصَيْحَةِ كَمَا أَهْلَكْ   {مِنْ مَساكِنِهِمْ }يَا مَعْشَرَ الْكُفَارِ  {وَقَدْ تَبَيَنَ لَكُمْ }نَا عَادًا بِالرِ 
 "ذفَ فَاعِلُ التَبَيُّنِ.فِ آيَاتٌ فِي إِهْلَاكِهِمْ فَحبِالْحِجْرِ وَالْأَحْقَا

 .الرب وبطشه بمن خالف أمره ةلة على عظماالآيات والعلامات الد مساكنهم؟ن من بي  ما الذي ت  

 {فَصَدَهُمْ عَنِ السَبِيلِ } .أَيْ أَعْمَالَهُمُ الْخَسِيسَةَ فَحَسِبُوهَا رَفِيعَةً  {وَزَيَنَ لَهُمُ الشَيْطانُ أَعْمالَهُمْ }"
 . فِيهِ قَوْلَنِ: أَحَدُهُمَا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فِي الضَلَالَةِ،  {وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ }أَيْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِ 

ا الْقَوْلُ قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَالثَانِي: كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ قَدْ عَرَفُوا الْحَقَ مِنَ الْبَاطِلِ بِظُهُورِ الْبَرَاهِينِ. وَهَذَ 
الْفَرَاءُ: كَانُوا عُقَلَاءَ  قَالَ  ،الْحَقِيقَةِ مُسْتَبْصِرٌ إِذَا عَرَفَ الشَيْءَ عَلَى أَشْبَهُ، لِأَنَهُ إِنَمَا يُقَالُ فُلَانٌ 

 ".: أَتَوْا مَا أَتَوْا وقد تبين لهم أن عاقبتهم العذابوَقِيلَ  ،بَصَائِرُهُمْ ذَوِي بَصَائِرَ فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ 

قوا العقاب لا على جهل وإن كان كل يعني عصوا الله على بصيرة عصوا الله على بصيرة فاستح
 يعرف وإنوبين من لا ممنوع وهذا  محظورفهو جاهل لكن فرق بين من يعرف أن هذا  عاص  

 .الجهل زفي حي ِ كان الكل 

: إِنْ شِئْتَ كَانَ مَحْمُولً عَلَى عَادٍ، وَكَانَ  {وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ } قَوْلُهُ تَعَالَى:" قَالَ الْكِسَائِيُّ
 ".{عَنِ السَبِيلِ  فَصَدَهُمْ } عَلَىفِيهِ مَا فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ كَانَ 

 .كناية عن ضعفه كناية عن ضعفه القول فيه ما فيه هذه ن هذاأإذا قيل 

 ترمز إلى شيء معيَن؟فيه ما فيه هل مأخوذة من شيء يا شيخ؟ طالب: 

 يعني فيه ما فيه من الضعف هذا الأصل عندهم.

وَصَدَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ. وَقِيلَ: أَيْ وَأَهْلَكْنَا  {عَنِ السَبِيلِ  فَصَدَهُمْ } عَلَىوَإِنْ شِئْتَ كَانَ "
سُلُ   وَما كانُوا}عَنِ الْحَقِ  وَعَنْ عِبَادَةِ اَللِّ.  {الْأَرْضِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي }هَؤُلَءِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُمُ الرُّ

 فَكُلًا } .أَيْ فَائِتِينَ. وَقِيلَ: سَابِقِينَ فِي الْكُفْرِ بَلْ قَدْ سَبَقَهُمْ لِلْكُفْرِ قُرُونٌ كَثِيرَةٌ فَأَهْلَكْنَاهُمْ  {سابِقِينَ 
:" فَكُلًا" مَنْصُوبٌ بِ  {أَخَذْنا بِذَنْبِهِ   "يْ أَخَذْنَا كُلًا بِذَنْبِهِ." أَخَذْنا" أَ ـقَالَ الْكِسَائِيُّ
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نا بِذ ن بِهِ  }ف ك لًا  ؟ره المذكورمنصوب بالفعل نفسه المذكور أو بفعل محذوف يفس ِ  ذ  يقول هو  {أ خ 
ره  لًا منصوب بأخذنا فهل هو منصوب بأخذنا المذكور أو بفعل محذوف يفسِ  المذكور فأخذنا ك 

 أخذنا.

 طالب: .....الفعل .....

مثل هذا ومنهم من يقول إننا لا نحتاج إلى تقدير وتقديم  يقدرون ما  اهذا الأصل عندهم وكثير  
عندهم  ،إذاهنا يشكل عليه دخول الفاء مثل يه دخول الفاء لي شكل ع ذيالمفعول جائز لكن ال

ا يعمل مبد من تقدير فعل يفسره المذكور لأن إذا  لاإذا السماء انفطرت{ }انشقت{ السماء  }إذا
 .ما بعدها فيما قبلها

يَعْنِي قَوْمَ لُوطٍ. وَالْحَاصِبُ رِيحٌ يَأْتِي بِالْحَصْبَاءِ وَهِيَ الْحَصَى  {فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً }"
غَارُ. وَتُسْتَعْمَلُ فِي كُلِ    وَمِنْهُمْ }يَعْنِي ثَمُودًا وَأَهْلَ مَدْيَنَ.  {وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَيْحَةُ } عَذَابٍ الصِ 

 "قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ فِرْعَوْنَ. {وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا}قَارُونَ يَعْنِي  {خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ  مَنْ 

نجاة ، اللهم إلا السياق يدل على أنه نجاغرق معهم لأن لأنه أ لو قال قوم نوح وفرعون وقومه 
 .بدنه وإلا مات بالغرق  ي  ج ِ كان المراد نجاة البدن فن  إن البدن 

 "ذر.عوبعث إليهم الرسل وأزاح ال لِأَنَهُ أَنْذَرَهُمْ وأمهلهم {وَما كانَ اَللُّ لِيَظْلِمَهُمْ }"

في  -عليه السلام-ما ذكر إسماعيل . .الستشراق الذي يهتمون بكتب طالب: يقول بعض 
 ..ما ذكر في موسى وعيسى . مثل.القرآنفي  قصصال

 ؟يعني ما جاء ذكره أنه نبي

 .أتانا... قصص.يقول ما  ،طالب: ل

م  } ن ا م ن   مِن ه  ص  ل ي ك   ق ص  م   ع  مِن ه  ص   ل م   م ن   و  ل ي ك   ن ق ص  ت ر  كِ ذ   وأت ص  ومنهم من ق   [78:  غافر] {ع 
ما ذكرت ليس إلينا هذا أو كونها ذكرت فقصته بالتفصيل ومنهم من ذكرت على سبيل الإجمال 

 .-وعلاجل -إلى الله 

 اتبعه الناس...... لإسماعيأن يقال  يرد عليهمما يا شيخ  ن: لكطالب
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-جاءنا سمعنا وأطعنا ما لم يأتنا ما نبحث عنه والله  مايعني  -وعلاجل -هذا كله إلى الله لا، 
وغير إسماعيل غير ن أن منهم من قص علينا قصته ومنهم من لم يقصص بي   -جل وعلا

 .لا ؟قصصهموعشرون من الأنبياء هل كلهم ذكرت  ةإسماعيل يعني ذكر في القرآن خمس

 .............. طالب:

 ؟كيف

 ؟قصص هؤلء رذِك... طالب: 

ر لذا قصة موسى أطول القصص هل معنى القصص التي ي حتاج إليها وينتفع بها المسلمون ت ذك  
 .لا يلزم ؟!أفضل الأنبياء ؟!نه أفضل من غيرهأهذا 

قَالَ الْأَخْفَشُ:" كَمَثَلِ  {مَثَلُ الَذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اَللِّ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ }قَوْلُهُ تَعَالَى: "
: وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَ"  {اتَخَذَتْ بَيْتًا}صَتَهَا فَقَالَ: قِ  قَصَ  الْعَنْكَبُوتِ" وَقْفٌ تَامٌّ، ثم قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِ 

لَةِ اتَخَذَتْ بَيْتًا" صِلَةٌ لِلْعَنْكَبُوتِ، كَأَنَهُ قَالَ: كَمَثَلِ الَتِي اتَخَذَتْ بَيْتًا، فَلَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَ  لَى الصِ 
وَ بمنزلة قوله:" كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً" فيحمل صِلَةٌ لِلْحِمَارِ وَلَ يَحْسُنُ دُونَ الْمَوْصُولِ، وَهُ 

ونِهِ الْوَقْفُ عَلَى الْحِمَارِ دُونَ يَحْمِلُ. قَالَ الْفَرَاءُ: هُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اَللُّ سُبْحَانَهُ لِمَنِ اتَخَذَ مِنْ دُ 
 ". تَضُرُّهُ آلِهَةً لَ تَنْفَعُهُ وَلَ 

 نكرات؟ أومعارف بعد هذه الجملة اتخذت، ويحمل، هذه جمل 

 .طالب: معارف

 أو صفات؟إعرابها أحوال معارف إذ ا 

 طالب: صفات.

د به عنكبوت قص  ا والحمار هل ي  نبعد المعارف أحول وبعد النكرات صفات لكن العنكبوت ه ،لا
أو المقصود جنس فهو في حكم النكرة وحينئذ يكون وحمار بعينه ت بي ن هيئته ن هيئتها بعينها لتبي  

 لى الوصف أكثر من حاجته إلى بيان الهيئة فهي صفات.إبحاجة 
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كَمَا أَنَ بَيْتَ  هُ قَالَ الْفَرَاءُ: هُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اَللُّ سُبْحَانَهُ لِمَنِ اتَخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَ تَنْفَعُهُ وَلَ تَضُرُّ "
بالتشبيه لبيتها  الْعَنْكَبُوتِ لَ يَقِيهَا حَرًا وَلَ بَرْدًا. وَلَ يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَى الْعَنْكَبُوتِ، لِأَنَهُ لَمَا قَصَدَ 

 "، فَشُبِ هَتِ الْْلِهَةُ الَتِي لَ تَنْفَعُ وَلَ تَضُرُّ بِهِ.ءشيالذي ل يقيها من 

أوهن البيوت لبيت  }وإنث عنه المتحد   وهبالتشبيه البيت المقصود بالتشبيه البيت لأن المقصود 
المقصود العنكبوت مع بيتها  ن المقصودأوليس المقصود بالتشبيه العنكبوت وقد يقال  العنكبوت{

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا }بالتشبيه العنكبوت مع بيتها 
جل - غير اللها يشبهها من اتخذ إله   ايعني الصورة الكاملة من العنكبوت وبيته {أهون البيوت وإن

 .مع اتخاذه هو -وعلا

قَالَ الضَحَاكُ: ضَرَبَ مَثَلًا لِضَعْفِ  .{لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ }أَيْ أَضْعَف الْبُيُوتِ  {وَإِنَ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ }"
" لو" متعلقه ببيت الْعَنْكَبُوتِ. أَيْ  {لَوْ كَانُوا يعلمون } .آلِهَتِهِمْ وَوَهَنِهَا فَشَبَهَهَا بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ 

تُغْنِي عَنْهُمْ شيئا، وأن هذا مثلهم لما لَوْ عَلِمُوا أَنَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ كَاتِ خَاذِ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ الَتِي لَ 
 "بَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ ضَعِيفٌ. عبدوها، ل أنهم يَعْلَمُونَ أَنَ 

يخفى  ؟عليهم أن بيت العنكبوت ضعيف ؟ هل يخفىعليهم أن بيت العنكبوت ضعيف ىهل يخف
ا عبدوها لا لم   مثلهم ن هذاوأما يخفى على أحد أن بيت العنكبوت ضعيف لكنه يقول  ؟على أحد

 ..أنهم

 ؟عندكم كذا

 .........طالب: .....

يعلمون  نهم لاأبعلم وقد يقال  ينفع ليسأن بيت العنكبوت ضعيف لكن العلم الذي لا  هم يعلمون 
وجه الشبه بين ضعف حجتهم وبين ضعف بيت العنكبوت ولو علموا وجه الشبه بينهما لما فعلوا 

ن هو في الحقيقة كبيت ي  ن بدِ فكيف يتدي  ل بيت العنكبوت لا يمكن أحد أن يستظل ببيت مثلأنه 
 العنكبوت.

 ..بيتهبالعنكبوت كجهل  ... :طالب

 ..لهمهيعني ج

 ينفعه.. العنكبوت بأنه بيته طالب: كجهل
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 دينهمالمقصود أن وجه الشبه هنا جهلهم مثل جهل العنكبوت ولو علموا أن  ،بيتال يحينما تبن
كما جهلت أو ظنت  اظنوه نافع   ي لكنهم جهلوا أن دينهم ينفعالعنكبوت لا يقن بيت أهم يعلمون 

ة ليس عليها تبعة لأنها ليست ع  بِ عليها ت   يقيها لكن الفرق أن العنكبوت ليسالعنكبوت أن بيتها 
 .خذون بهذااج فيؤ ج  ر وقامت عليهم الح  ذ  الن   التبعة جاءتهمبإزاء التكليف وأما بالنسبة لهم فعليهم 

 ................ طالب:

 أين؟

 ..والعنكبوت تطالب: البي

لا يقيها لا حر ولا  ايعني كمثل العنكبوت التي اتخذت بيت   الصورة مجتمعة الصورة مجتمعةهو 
 .كما أن هذه الديانة لا تنفع ولا تضر ..برد ولا مطر ولا

 زائدة هنا لأنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف؟ إن الهمزةطالب: ما يقال 

يمكن توجيهها يمكن توجيهها لا أنهم يعلمون أن لكنها موجودة في كل النسخ وعلى كل حال  
يعلمون بالفعل لكن صنيعهم مثل صنيع العنكبوت نزلهم منزلة الجهال  ضعيف همبيت العنكبوت 

 .العنكبوتببيت 

 مُؤَنَثَةٌ. وَقَالَ النُّحَاةُ: إِنَ تَاءَ الْعَنْكَبُوتِ فِي آخِرِهَا مَزِيدَةٌ، لِأَنَهَا تَسْقُطُ فِي التَصْغِيرِ وَالْجَمْعِ وَهِيَ "
 رَاءُ تَذْكِيرَهَا وَأَنْشَدَ:وَحَكَى الْفَ 

ـــــــــــوتٌ  ـــــــــــنْهُمْ بُيُ ـــــــــــالِهِمْ مِ ـــــــــــى هَطَ  عَلَ
 

 كـــــــــــأن العنكبــــــــــــوت قــــــــــــد ابتناهــــــــــــا 
 

 :ويروى 
 

 علـــــــــــى أهطـــــــــــالهم مِـــــــــــنْهُمْ بُيُـــــــــــوتٌ 
 

 ......................................
. 
وَيْبَةُ الْمَعْرُوفَةُ الَتِي تَنْسِجُ نَسْجًا رَقِ   يقًا مهلهلا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْهَطَالُ: اسْمُ جَبَلٍ. وَالْعَنْكَبُوتُ الدُّ

وعنكباة  اء. ويجمع عناكيب وعناكب وَعِكَابٌ وَعُكُبٌ وَأَعْكُبٌ. وَقَدْ حُكِيَ أَنَهُ يُقَالُ عنكببين الهو 
 اعِرُ:قَالَ الشَ 
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ــــــــــــنْ لُغَامِهَــــــــــــا ــــــــــــا يَسْــــــــــــقُطُ مِ  كَأَنَمَ
 

ـــــــــــى زما  ـــــــــــاة عل ـــــــــــتُ عنكب ـــــــــــامبَيْ  ه
 

. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَ الْعَنْكَبُوتَ شَيْطَانٌ مَسَخَهَا اَللُّ تَعَالَى. عُنَيْكِبٌ  وَتُصَغَرُ فَيُقَالُ 
: نَسَجَتِ الْعَنْكَبُوتُ مَرَتَيْنِ مَرَةً عَلَى دَاوُدَ حِيْنَ كَانَ جَالُوتُ يَطْلُبُهُ، وَمَرَةً  وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اَللُّ عَنْهُ  ،، وَلِذَلِكَ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا-صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَلَى النَبِي ِ 
رُوا بُيُوتَكُمْ مِنْ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ فَإِنَ تَرْكَهُ فِي الْبُيُوتِ يُورِثُ الْفَقْرَ، وَمَنْعُ ا لْخَمِيرِ أَنَهُ قَالَ: طَهِ 

 ".ثُ الْفَقْرَ يُورِ 

 هذا، ضعيف جدًا.ضعيف ضعيف 

 .يزيد بن ميسرة وهو تحريففي النسخ  يزيد بن مرثد قال نعيا شيخ يقول طالب: 

 ؟عن يزيد بن ميسرة تحريف ي  كِ ح  

 .نسخ يزيد بن ميسرة وهو تحريففي الحاشية في يزيد بن مرثد قال عن طالب: 

ما  ؟في التصحيح ما الذي اعتمد عليه ؟!تحريففي النسخ كلها يزيد بن ميسرة ويكون الحين 
 ؟عتمد على شيء في التصحيحا 

 .ما ذكر شيءطالب: 

 .يصححأن أراد  ا ينفع لا بد أن يستند على شيء إذاما ينفع ما ذكر شيء م

 .طالب: ........

مؤذية هي هل  ؟سامة ؟تلسع ؟تضر ؟مذمومة لكن هل هي فويسقةأنها مقتضى كونها ممسوخة 
 ؟مؤذيةغير أم 

 ...تعتبر نافعة في صيد الذبابطالب: 

 .وإلا فلا تلت عليه إن كانت تضر وتؤذي تقل  بِ على كل حال على حسب ما ج  

  ؟يا شيخ شيءطالب: لكن ما ثبت 

ر جه؟قال عندكماذا عن قتله  ي  هن  لا ما ي عرف   ؟ خ 
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 طالب: .............

 .إذا قال ن هي عن قتلها فهو مرفوع ايقول ن هي عن قتلهماذا 

 .ه.بن أبي حاتم في تفسير ا هطالب: أخرج

  أيهم؟ أيهم؟

 .عن قتلها يَ هِ نُ طالب: 

 ؟يقولماذا 

 ا.عن قتله يَ هِ أبي حاتم في تفسيره دون قوله ولذلك نُ ابن أخرجه  لاقطالب: 

الحكم الشرعي في النهي أما  نسجت معروف هذا مستفيض هذا هذا المقصود أما كونها نسجت
 .يحتاج إلى عنايةهذا الذي عن قتلها 

 يا شيخ؟منها  طالب: السام

 المؤذي ي قت ل. لقت  المؤذي ي  

العكس  هفيقتل وهذ الخليلنفخ على  لأنهن السام أبرص لأ  يؤخذ يا شيخ بالنقيضأل طالب: 
 .فلا تقتلالنبي نسجت على يعني 

إلا إذا كانت الكلام على الأصل أنها ما خلقت إلا لحكمة فقتلها إلغاء لهذه الحكمة اللهم  وه
 .قتل في الحل والحرمل والفواسق ت  قت  ي   مؤذية فكل مؤذ  

  ...طهروا بيوتكم :الثاني قال

 .جهطالب: ما خرَ 

 .نعم

 .أحسن الله إليك النسج طالب:

 به؟ ماذا
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 طالب: حديث النسج ضعفوه.

 .ر عندهمي  ر مستفيض في الس ِ ي  مستفيض في الس ِ هذا نسج لا لا

بعيض، " مَا" بِمَعْنَى الَذِي وَ" مِنْ" للت {إِنَ اَللَّ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ }قَوْلُهُ تَعَالَى: "
نقلب الْمَعْنَى، وَالْمَعْنَى: إِنَ اَللَّ يَعْلَمُ ضَعْفَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ. وَقَرَأَ ولو كانت زائدة للتوكيد ل 

الْبَاقُونَ و عَاصِمٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ:" يَدْعُونَ" بِالْيَاءِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ، لِذِكْرِ الْأُمَمِ قَبْلَهَا. 
 "خِطَابِ.بِالتَاءِ عَلَى الْ 

 ...مسخها حديث العنكبوت شيطان وضعفهطالب: أورده 

 ضعفه ظاهر.

أي هذا المثل وغيره مما ذكر في" البقرة" و" الحج"  {وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها}قوله تعالى: "
نُهَا  {نضربها}وغيرهما  أَيِ الْعَالِمُونَ بِالَلَِّ،  {الْعَالِمُونَ إِلَ }أَيْ يَفْهَمُهَا  {وَمَا يَعْقِلُهَا} لِلنَاسِ نُبَيِ 

مَنْ عَقَلَ عَنِ اَللِّ فَعَمِلَ  الْعَالِمُ » :قَالَ  أَنَهُ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -كَمَا رَوَى جَابِرٍ عَنِ النَبِيِ  
 ".«بطاعته واجتنب سخطه

واردة كثيرة الر في الحج الذباب وأمثال القرآن كِ ر من الأمثال في البقرة البعوضة وذ  كِ يعني ذ  
ا يفهمها إلا ميعقلها إلا العالمون  لأنه لات في مؤلفات والعناية بها من أهم المهمات مع  ج  

فنون العلم جميع عنى بها ليدخل في هذه الزمرة ولو ضرب في العارفون فينبغي لطالب العلم أن ي  
ن هذا منصوص عليه أنه من لأل في علمه خللصار وغفل عن هذا الباب لصار في علمه خلل 
على كل حال أمثال و ، العلم الخاص بهذا البابكمال أبواب العلم ونفيه ينتفي معه العلم يعني 

 .ن لا بد من العناية بهاالقرآ

 أحسن الله إليك؟ حديث جابر صحيحطالب: 

  .اجدً  واه   ،واه   «عقل...العالم من »

  الباب.كتب لهذا طالب: 

 .اجدً  نافع -اللهرحمه -أمثال القرآن لابن القيم يوجد 

 ؟يقول عنهماذا 
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  ..في كتاب العقل داودأخرجه طالب: قال الحديث 

ب    .معروفموضوع ذا ر هذا واهي داود بن الم ح 

ونقل ابن الجوزي في طالب: قال متروك فيما قاله الدار قطني في الضعفاء والمتروكين 
ثم بن عبد ربه كتاب العقل وضعه أربعة أولهما ميسرة الدارقطني أنه قال: الموضوعات عن 

سرقه منه داواد بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
 أخر. بأسانيد ىفأتبن عيسى وركبه بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان 

 !.ظلمات. طالب:

لكن سرقة الحديث تشبه في  ،موضوعاتظلمات موضوعات مبني على هذا وكله  كله نعم
هو ا مكتاب العقل هذا فيذكر أحاديث بأسانيده هو  كتابد إلى معي نهلأالاستخراج صورتها 

 .ب أسانيديعني ليس بصحيح يرك ِ  الأصل سرقةأسانيد 

 ؟طالب: النص صحيح

 .موضوع لا، لا ،باطل النص لا، لا

 بأسانيد موضوعة؟ بأسانيده هو؟ استخرجطالب: 

 .، سرقة الأحاديث سرقة الأجزاء بهذه الكيفيةبها التي يركب هو تركيب ما هو يروي  هبأسانيد
ن ويركِ ب له فلان يسرق الحديث بهذه الطريقة يأخذ الحديث الذي يرويه فلا ن يعني حينما يقولو 

 .ويرويه من طريقه هو إسناد ويرويه من طريقه

 ب له إسناد...يرك ِ و حديث فلان المتن طالب: 

د إلى كتاب من م  ع  نه ي  أمعنا هذا ليس مسروق الحديث  الأحاديث يكون صح أولو كان من نعم 
 ليس هذا.ويقول.. لا الكتب فيسرقه من صاحبه 

{ تَعَالَى: قَوْلُهُ " أَيْ بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ. وَقِيلَ: بِكَلَامِهِ وَقُدْرَتِهِ "}خَلَقَ اَللُّ السَماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ 
 . قِينَ. {لِلْمُؤْمِنِينَ }أَيْ عَلَامَةً وَدلَلَةً  {إِنَ فِي ذلِكَ لَْيَةً }وَذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ اتْلُ }قوله تعالى  الْمُصَدِ 

 أَكْبَرُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَلاةَ إِنَ الصَلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اَللِّ 
وبِ ؤُ تِ لَاوَةِ وَالدأَمْرٌ مِنَ ال {اتْلُ }تَعَالَى:  قَوْلُهُ  الْأُولَىفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:  تَصْنَعُونَ{وَاَللُّ يَعْلَمُ مَا 
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ِ  الْكِتَابِ الْأَمْرُ فِيمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا، وَفِي مُقَدَمَةِ  " الْوَعِيدُ عَلَيْهَا. وَقَدْ مَضَى فِي" طه بِالْحَض 
 "عَلَيْهَا. وَالْكِتَابُ يُرَادُ به القرآن.

ذكر في مقدمة التفسير القراءة  اعليه ضالتفسير مقدمة الكتاب الأمر بالح هوالمراد بالكتاب كتاب
 .وآداب القراءة وما جاء فيها

. وإقامة وَأُمَتِهِ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -الْخِطَابُ لِلنَبِيِ   {وَأَقِمِ الصَلاةَ } تعالى:قوله  الثانية"
دِهَا وَجَمِيعِ شُرُوطِهَا. وَقَدْ تها بِقِرَاءَتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا اوقأالصلاة أداؤها في  وَقُعُودِهَا وَتَشَهُّ

إِنَ الصَلاةَ تَنْهى عَنِ }تعالى:  قوله الثالثةفَلَا معنى للإعادة.  يَانُ ذَلِكَ فِي" الْبَقَرَةِ"تَقَدَمَ بَ 
 ".يُرِيدُ إن الصلاة الْخَمْسَ  {الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ 

 .يعني جنس الصلاة

رُ  هِيَ الَتِي"  ". مَا بَيْنَهَا مِنَ الذُّنُوبِ تُكَفِ 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان » :يعني كما جاء في الحديث
  .«كفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر

لَوْ أَنَ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ هَلْ  أَرَأَيْتُمْ » :-السَلَامعَلَيْهِ -كَمَا قَالَ "
، قَالَ:" فَذَلِكَ مَثَلُ الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو ءشي" قالوا: ل يبقى من درنه ءشييَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ 

نْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ فِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ خَرَجَهُ التِ رْمِذِيُّ مِ  «اَللُّ بِهِنَ الْخَطَايَا
 "ابْنُ عُمَرَ: الصَلَاةُ هُنَا الْقُرْآنُ.

 ؟عند مسلم عند.. ما هو جخر  الحديث م   

 ين.في الصحيح طالب:

 .تخريجه من الترمذي نزولو  ،في الصحيحين نعم

: الَذِي يُتْلَى فِي الصَلَاةِ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ىالْقُرْآنُ. وَالْمَعْنَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصَلَاةُ هُنَا "
الصَلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي  قَسَمْتُ » الصَحِيحُ وَالْمُنْكَرِ، وعن الزنى وَالْمَعَاصِي قُلْتُ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ 

: الْعَبْدُ مَا دَامَ  «نِصْفَيْنِ  فِي يُرِيدُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ. وَقَالَ حَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالْكَلْبِيُّ
ذِهِ صَلَاتِهِ لَ يَأْتِي فَحْشَاءَ وَلَ مُنْكَرًا، أَيْ إِنَ الصَلَاةَ تَنْهَى مَا دُمْتَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عَطِيَةَ: وَهَ 
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صَلَى -عُجْمَةٌ وَأَيْنَ هَذَا مِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ فَتًى مِنِ الْأَنْصَارِ يُصَلِ ي مَعَ النَبِيِ  
صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -يَدَعُ شَيْئًا مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالسَرِقَةِ إِلَ رَكِبَهُ، فَذُكِرَ لِلنَبِيِ   وَلَ  -وَسَلَمَ اَللُّ عَلَيْهِ 

صَلَى -يَلْبَثْ أَنْ تَابَ وَصَلُحَتْ حَالُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اَللِّ  فَلَمْ  «ستنهاهالصلاة  إن» :فَقَالَ  -وَسَلَمَ 
 ."«؟!أَقُلْ لَكُمْ  أَلَمْ » -وَسَلَمَ اَللُّ عَلَيْهِ 

الرجل يصلي من الليل وإذا  -والسلامعليه الصلاة -لنبي ل ر  كِ ذ   الحديث جاء بغير هذا اللفظ 
 ؟جر  خ  م   ؟عندك ماذا يقول «ستنهاه صلاته»أصبح سرق قال 

خرجه أحمد من حديث أبي هريرة طالب: قال لم نقف على من أخرجه من حديث أنس وأ
يصلي بالليل فإذا  اإن فلانً  فقال -والسلامعليه الصلاة - جاء رجل إلى النبي :بلفظ امرفوعً 

 .«تقولسينهاه ما  هإن» قال !أصبح سرق 

والمراد بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي 
شر شر أو ما دون الع  إلا بالع  من أجرها وتترب عليها أثارها أما الصلاة التي لا يخرج صاحبها 

لذا نجد في واقع و تنهى عن الفحشاء والمنكر  لا مثل هذه الصلاة  أنشر المقصود أو فوق الع  
منكرات لأن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء أهل جرائم و أهل المسلمين من المسلمين المصلين 

لا تترتب عليها آثارها  تجد  عيعلى الوجه الشر  والعبادات إذا لم ت ؤد  والمنكر للخل الموجود فيها 
 }لعلكم تتقون{ق العلة التي من أجلها شرع الصوم قتتح الإنسان يصوم رمضان ثم بعد ذلك لا

إثم عليه فع الإثم عنه فلا ر ومثله يحج ولا يحج على الوجه المأمور به ولا تترتب عليه الأثر وهو 
الوجه المشروع شيخ الإسلام ى على التي تؤد  بادات التي تترتب عليها أثار هي أن العالمقصود 

 .شر إن كفرت نفسها بركة يكفيها إلا بالع  ر ج من أجالرجل الذي يصلي صلاة لا يخر يقول 

 .الصلاة تنهاه عن المنكر لأن المنكرات درجات.. طالب: 

 .عقل منها ما عقل إذا على كل حال من الوجه المأمور به الإقبال

 ..طالب: الناس متفاوتون 

 .ذلك هو يأتي من الجرائم بقدر إعراضه عن الصلاةمع هم يتفاوتون لكن 

نس الحديث وقال الحافظ أقول روي عن ب هفي تفسير  البغوي ذكره قال  جلتخريبالنسبة لطالب: 
أحمد والبزار  بنحوه أخرجهحديث أبي هريرة من ورد انتهى و  في تخريج الكشاف لم أجده

 .قال الهيثمي رجاله ثقاتو بن حبان وقواه الشيخ شعيب وأخرجه البزار عن جابر اوصححه 
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المسند معروف الرجل الذي يصلي من الليل ثم في حديث أبي هريرة معروف حديث أبي هريرة 
 .حديثه معروفهذا يسرق بالنهار 

 .........طالب: .....

 ماذا فيه؟

 ..-عليه الصلاة والسلام-قال النبي  .... طالب:

 .الأساسمن الأصل من له أصل  هو الأصل الخبر ما «ستنهاه إن الصلاة»قال 

وفِيَةُ وَذَكَرَ " قُونَ وَقَالَ بِهِ الْمَشْيَخَةُ الصُّ هُ وَفِي الْْيَةِ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الَذِي ارْتَضَاهُ الْمُحَقِ 
رُونَ، فَقِيلَ الْمُرَادُ   ".{الصَلَاةَ  أَقِمِ}ـبِ الْمُفَسِ 

النصوص ويصدرون على يعتمدون كان المراد بالمحققين الذين إن  "والذي ارتضاه المحققون "
عنها فنعم وإلا فهذا اللفظ يستعمله كثير من الناس ويصف به من يوافقه على رأيه ويؤيد بهذه 

لا شك أنها نسبية بالنسبة إلى هذه المسألة قال المحققون كلمة رأيه تجده يقول قال أهل التحقيق ال
 ال المحققون يعني أئمتهقل و قيفتجد الأشعري لى مذهبه ومشربه الأصلي والفرعي القائل وكلٌ ع

شعرية والمعتزلي كذلك والأثري كذلك والحنفي كذلك والمالكي كذلك الموافق هو المحقق من الأ
ن الذين ذكرهم التصوف فإن كانوا من أهل وأما الصوفيو يلوك هذه الكلمة ممن عند كثير 

عبرة  شرع فهؤلاء لاالتصوف وأهل الشطحات وأهل الابتداع في الدين الذين يعبدون الله بغير ما 
العمل الذين  هم أهلالذين وإن كان مراده بالمشيخة الصوفية لا يذكرون في خلاف ولا وفاق و بهم 

وقتهم في العمل والعبادة والعلم عندهم علم  ل  العلم ويقضون غالب أو ج   يزيد عندهم العمل على
منهم من يعبد الله بغير و مخالفات فهؤلاء إن شاء الله على خير ما لم توجد ال ملا يوازي عملهلكنه 

ل به وما جهله لا يبتدع في دين مِ لِم ع  ما شرع والأصل أن يكون التوازن بين العلم والعمل فما ع  
 .لم يشرعه الله ما

بِأَنَ الصَلَاةَ تَنْهَى هَا، ثُمَ أَخْبَرَ حُكْمًا مِنْهُ قِ و قإِدَامَتُهَا وَالْقِيَامُ بِحُ  {الصَلَاةَ  أَقِمِ}ـبِ فَقِيلَ الْمُرَادُ "
ى صَاحِبَهَا وَمُمْتَثِلَهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَ 

بِهِ وَخَشَعَ وأخبت لربه الْمَوْعِظَةِ. وَالصَلَاةُ تَشْغَلُ كُلَ بَدَنِ الْمُصَلِ ي، فَإِذَا دَخَلَ الْمُصَلِ ي فِي مِحْرَا
رَهَا ارْتِقَابُ كر أَنَهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنَهُ مُطَلِعٌ عَلَيْهِ وَيَرَاهُ، صَلُحَتْ لِذَلِكَ نَفْسُهُ وَتَذَلَلَتْ، وَخَامَ وادَ 

نْ ذَلِكَ حَتَى تُظِلَهُ صَلَاةٌ أُخْرَى يَرْجِعُ اَللِّ تَعَالَى، وَظَهَرَتْ عَلَى جَوَارِحِهِ هَيْبَتُهَا، وَلَمْ يَكَدْ يَفْتُرُ مِ 
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. قُلْتُ: بِهَا إِلَى أَفْضَلِ حَالَةٍ. فَهَذَا مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ، لِأَنَ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ 
خِرَ عَمَلِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْمَقْصُودِ وَأَتَمُّ فِي لَ سِيَمَا وَإِنْ أَشْعَرَ نَفْسَهُ أَنَ هَذَا رُبَمَا يَكُونُ آ

 ".الْمُرَادِ 

 .نه لا يعيش بعدهاأع إذا كانت كل صلاة يدخل فيها يظن يعني إذا كانت صلاته صلاة مود ِ 

وَهَذَا مِمَا لَ خِلَافَ فَإِنَ الْمَوْتَ لَيْسَ لَهُ سِنٌّ مَحْدُودٌ، وَلَ زَمَنٌ مَخْصُوصٌ، وَلَ مَرَضٌ مَعْلُومٌ، "
ذَلِكَ  فِيهِ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَلَفِ أَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ ارْتَعَدَ وَاصْفَرَ لَوْنُهُ، فَكُلِ مَ فِي

نْيَ  ا فَكَيْفَ مَعَ مَلِكِ الْمُلُوكِ. فَقَالَ: إِنِ ي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اَللِّ تَعَالَى، وَحُقَ لِي هَذَا مَعَ مُلُوكِ الدُّ
جْزاَءِ، لَ خُشُوعَ  فَهَذِهِ صَلَاةٌ تَنْهَى وَلَ بُدَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ دَائِرَةً حَوْلَ الإِْ

 ".تَتْرُكُ صَاحِبَهَا مِنْ مَنْزِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ  فَتِلْكَ  -وَلَيْتَهَا تَجْزِي - فِيهَا وَلَ تَذَكُّرَ وَلَ فَضَائِلَ، كَصَلَاتِنَا

بطالب العلم أيضا فإذا  ر  م  ت  و بالمسلم  ر  م  د المواسم ت  جِ ن   اولذ، لا يستفيد منها لا يستفيد منها ييعن
على ما كان عليه، يمر رمضان  ههذه المواسم لا تجد أي فرق في الحال قبل وبعد فتجدخرجت 

إلى ما كان عليه في شعبان وأخص من ثم إذا خرج عادت حاله  -جل وعلا- ويقبل على الله
الغالب ي ن عن انتهاء الشهر فإذا كانت صلاته تفوته قبل الاعتكاف فعلِ ذلك تجده يعتكف فإذا أ  

ما كان يفوته هذه العبادات ت م ر   فوته شيء منها بقدريأو فوته ن صلاة العشاء من ليلة العيد تأ
لخلل الموجود تجده يحج ويتعب ويروح ل الموجود فيها، لان على هيئته السابقة للخلوتترك الإنس

وكذلك يقول المؤلف  ل الموجود في العبادةحرص على الحج ويتابع الحج ثم يعود كما كان للخليو 
يعني يأتي بشروطها وأركانها  "ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء"ماذا؟  -رحمه الله-

فتلك تترك  ر ول فضائل كصلاتنا وليتها تُجزي ل خشوع فيها ول تذكُّ "ها ب ِ ل  عن  وواجباتها غافلا
على وتيرة واحدة  منذ أن  ا من الناسكثير   ون على ما كان وتجد "صاحبها من منزلته حيث كان

على وتيرة واحدة ما زاد لا في الخير ولا في الشر ومع ذلك يصلي هو إلى أن شاب و  شب  
ما -بعض الناس  ون الصلوات ويتصدق ويصوم النوافل ويقوم الليل ومع ذلك هو في مكانه وتجد

وكل هذا مرده  أيضاالعكس  تتغير حاله إلى أحسن وتجدون في لحظة من اللحظات  -شاء الله
 .-وعلاجل - إلى القلب الذي يتعامل مع الله

 المعاصي." فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ مَعَاصٍ تُبْعِدُهُ مِنَ اَللِّ تَعَالَى تَرَكَتْهُ "

 تركته الصلاة.. تركته الصلاة..
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ودٍ وَابْنِ الصَلَاةُ يَتَمَادَى عَلَى بُعْدِهِ. وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُ  "تركته
مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ لَمْ تَزِدْهُ مِنَ اَللِّ إِلَ  عَبَاسٍ وَالْحَسَن وَالْأَعْمَش قَوْلُهُمْ:

 ".بُعْدًا

 .يعني موقوف عليهم وليس بمرفوع "قولهم" :قوله

 "غَيْرُ صَحِيحِ السَنَدِ. وَذَلِكَ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -وَقَدْ رُوِيَ أَنَ الْحَسَنَ أَرْسَلَهُ عَنِ النَبِيِ  "

 .لأن مراسيل الحسن في غاية الضعف شبه الريح

 ..-صلي الله عليه سلم-يقول عن النبي هلطالب: أرس

لكن ضعيف مراسيل ، -الله عليه وسلم صلى- اللهقال قال رسول الحسن أرسله يعني يرويه عن 
 .المراسيلالحسن أضعف 

يَقُولُ: فَإِذَا قَرَرْنَا وَنُظِرَ مَعْنَاهُ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ  -رَضِيَ اَللُّ عَنْه- قَالَ ابْنُ عَطِيَةَ سَمِعْتُ أَبِي"
لَى أَنَهَا لَ يَقُولَ إِنَ نَفْسَ صَلَاةِ الْعَاصِي تُبْعِدُهُ مِنَ اَللِّ حَتَى كَأَنَهَا مَعْصِيَةٌ، وَإِنَمَا يَتَخَرَجُ ذَلِكَ عَ 

تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ وَمَعَاصِيهِ، مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُعْدِ، فَلَمْ تَزِدْهُ تُؤَثِ رُ فِي تَقْرِيبِهِ مِنَ اَللِّ، بَلْ 
هُ، فَكَأَنَهَا بَعَدَتْهُ حِيْنَ لَمْ تَكُفَ بُعْدَهُ عَنِ اَللِّ. وَقِيلَ الْبُعْدِ الَذِي كَانَ سَبِيل الصَلَاةُ إِلَ تَقْرِيرَ ذَلِكَ 

قُلْتُ: وَعَلَى الْجُمْلَةِ  عُودٍ: إِنَ فُلَانًا كَثِيرُ الصَلَاةِ فَقَالَ: إِنَهَا لَ تَنْفَعُ إِلَ مَنْ أَطَاعَهَا.لِبْنِ مَسْ 
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَ  الَمْ تَزِدْهُ مِنَ اَللِّ إِلَ بُعْدًا وَلَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اَللِّ إِلَ مَقْتً  فَالْمَعْنَى الْمَقْصُودُ بِالْحَدِيثِ:

مَعْنَى مُرْتَكِبَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَ قَدْرَ لِصَلَاتِهِ، لِغَلَبَةِ الْمَعَاصِي عَلَى صَاحِبِهَا. وَقِيلَ: هُوَ خَبَرٌ بِ 
 تَنْهَى، وَلَكِنَهَا سَبَبُ أَيْ لِيَنْتَهِ الْمُصَلِ ي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَالصَلَاةُ بِنَفْسِهَا لَ  ،الْأَمْرِ 

 " نْتِهَاءِ. وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:" هَذَا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ   سُلْطاناً{أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ أَمْ } وَقَوْلُهُ الِ
أَيْ ذِكْرُ اَللِّ لَكُمْ بِالثَوَابِ  {وَلَذِكْرُ اَللِّ أَكْبَرُ }تَعَالَى:  قَوْلُهُ  الرابعة ،يَتَكَلَمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ  فَهُوَ 

 "تِكُمْ.مْ لَهُ فِي عِبَادَتِكُمْ وَصَلا وَالثَنَاءِ عَلَيْكُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُ 

 وصلواتكم.

وَابْنُ عَبَاسٍ وَأَبُو الدَرْدَاءِ  قَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وصلواتكم مْ لَهُ فِي عِبَادَتِكُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُ  "
. وَرُوِيَ مَرْ  عُقْبَةَ عَنْ  فُوعًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنوَأَبُو قُرَةَ وَسَلْمَانُ وَالْحَسَنُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَبَرِيِ 

اَللِّ  وَلَذِكْرُ } :وَجَلَ في قول الله عَزَ  قَالَ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ النَبِيَ 
وَقِيلَ: ذِكْرُكُمُ اَللَّ فِي صَلَاتِكُمْ وَفِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ  «اَللِّ إِيَاكُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَاهُ  ذِكْرُ »قَالَ  {أَكْبَرُ 
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وَقِيلَ: الْمَعْنَى، إِنَ ذِكْرَ اَللِّ أَكْبَرُ مَعَ الْمُدَاوَمَةِ مِنَ الصَلَاةِ فِي النَهْيِ عَنِ  ،ءشيأفضل من كل 
 "الْفَحْشَاءِ والمنكر.

  ".مُ فَيَتْرُكُ الضحاك: ولذكر الله عندما يُحْر ِ وقال  

  ..عندما

 ؟ميَحرُ أو  مطالب: يُحرِ 

 .مرُ حْ ا يَ مطالب: عند

 ..مرِ ح  ي  أو ي حرِم بالصلاة  المقصودر م لكن ح  مكتوب ي  نعم 

 يَحْرُم فيُترَك.. عندما طالب:

 ..الشيء، يحرمطالب: عندما يحرم 

 .مرِ حْ يُ مضبوطة طالب: 

ووقوفه عند المحرمات ظاهر في الذكر  وأالصلاة أو في رِم يعني يدخل في العبادة واضحة ي ح  
 .أيضا عظيم

 ...يَحرُم اطالب: عندم

 .جل اللهأوقوف عند المحرمات من عند الوقوف عند المحرمات يعني ذكر الله النعم 

كْرِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَلَذِكْرُ اَللِّ لِلنَهْيِ عَنِ مُ فَيَتْرُكُ حْرُ وقال الضحاك: ولذكر الله عند ما يَ " أَجَلَ الذِ 
أكبر الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ أَكْبَرُ أَيْ كبير، وأكبر يَكُونُ بِمَعْنَى كَبِيرٍ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَقَتَادَةُ: ولذكر الله 

بِغَيْرِ ذِكْرٍ. وَقِيلَ: ذِكْرُ اَللِّ يَمْنَعُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ فَإِنَ أَيْ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَاتِ كُلِ هَا  ءشيمن كل 
طْلَاقِ،  مَنْ كَانَ ذَاكِرًا لَهُ لَ يُخَالِفُهُ. قَالَ ابْنُ عَطِيَةَ: وَعِنْدِي أَنَ الْمَعْنَى وَلَذِكْرُ اَللِّ أَكْبَرُ عَلَى الإِْ

اءِ وَالْمُنْكَرِ، فَالْجُزْءُ الَذِي مِنْهُ فِي الصَلَاةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ أَيْ هُوَ الَذِي يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَ 
نْتِهَاءَ لَ يَكُونُ إِلَ مِنْ ذَاكِرٍ اَللَّ مُرَاقِبٍ لَهُ. وَثَوَابُ   فِي غَيْرِ الصَلَاةِ، لِأَنَ الِ

ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي  مَنْ » الْحَدِيثِ فِي  ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرَهُ اَللُّ تَعَالَى، كَمَا
كْرُ  «فِي مَلٍََ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍََ خَيْرٍ مِنْهُمْ  وَالْحَرَكَاتُ الَتِي فِي الصَلَاةِ لَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي نَهْيٍ، وَالذِ 
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وَإِقْبَالِ الْقَلْبِ وَتَفَرُّغِهُ إِلَ مِنَ اَللِّ. وَأَمَا مَا لَ يَتَجَاوَزُ اللِ سَانَ فَفِي رُتْبَةٍ النَافِعُ هُوَ مَعَ الْعِلْمِ 
 "أُخْرَى.

ت ِ و هل يلزم من الأذكار التي ورد عليها  يعني ب عليها الأجور هل من شرطها أن يتواطأ القلب ر 
ذا والقول يحصل بمجرد كمن قال  ؟شرطالبه أو يكفي مجرد الذكر الذي يتحقق  ؟مع اللسان

أنه لا قيمة له وأنه عبث  من يري أن الذكر إذا لم يتواطأ القلب مع اللسانالعلم اللفظ من أهل 
القلب مع اللسان وإذا تواطأ  على القول فلا يلزم من ذلك تواطؤ ومنهم من يقول أن الأجور ر تبت

وبعض  جر فيه مزيد الأجرلسان ففيه مزيد الأالذكر القلب مع اللسان فهو بمنزلة ذكر القلب و 
من أغراضه  اها غرض  بالناس يجعل بعض الأذكار التي تطول يجعلها في الأوقات التي يقضي 

د إلى وقت مناسب لهذه الأذكار بحيث يستحضر بها القلب عم  ولا ي   ضايعلأن الوقت في تقديره 
 يبه يعن مذكر أعظم مذكور فينبغي أن ي حتاط له ويهت هويتواطأ مع اللسان ويهتم بالذكر لأن

نعم ظ بعض الناس أن الذكر لا يوليه عناية بل يجعله في وقت من الأوقات الضائعة عنده يلاح  
ن يكون المسلم لاسيما طالب أباستمرار و  -جل وعلا- ينبغي أن يكون اللسان رطب بذكر الله

جل - قياما وقعودا وعلى جنبه كما قال الله -جل وعلا- ر من ذكر اللهتعلم ديدنه الذكر وألا يفال
بها  ىعتن  نة لا بد أن ي هتم بها وي  ت في أوقات معي  ب  ت ِ عن أولي الألباب لكن الأذكار التي ر   -وعلا

ثارها فتجد الإنسان في أذكار النوم لا يهتم لأذكار النوم تجده على أي حال يقولها آلتترتب عليها 
من ذكرني » :يقول -جل وعلا- الذي هو أعظم مذكور والله -جل وعلا- وهو يلهج بذكر الله

ن م   «ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجلو » حديث السبعةوقد جاء في  «في نفسه ذكرته في نفسي
ر أفضل من الذكر في كما جاء في الحديث ولا شك أن الذكر في الس ِ ر في ملأ كِ ذ   ر في ملأك  ذ  

مثلا لأن بعض الناس وإن كان  كالاقتداءالعلانية ما لم يترتب عليه قدر زائد على مجرد الذكر 
به العامة كيف يتعلم  يره في السر فكيف يقتدو ف من حاله شيء كل أمعر  من أهل العلم لا ي  

ه رآ عمال جهرا و مثل هذا لو جهر في بعض الأمور وعمل بعض الأفالعامة من عمله ويقتدون به 
ننا في مجلس عند الملك أالناس واقتدوا به له مثل أجورهم الآن لو قيل لشخص من الأشخاص 

نوم الليلة اليجيه  ام موالله أعللاني فأثنى عليك خير يمكن فالوزير الفلاني أو الأمير ال وأالبارحة 
 اعليه احتمال أن يكون سمع كلام   ىعليه؟ أثن ىأثن طيب ومن الذي ؟نومالما يجيه هذه يمكن 

ا ليس بصحيح هو عنه و  جل -موقع ويبخل على نفسه بأن يذكر الله  لثنائهفيكون ليس أيض 
والله -فيه  مذكره نالملأ الذيمن فيذكره الله سواء كان في نفسه أو في ملأ خير  -وعلا

وجاء في فضل الذكر  «ن الله كثيرا والذاكراتو سبق المفردون الذاكر »تفريط  هذا -المستعان
 .-رحمه الله-ع عليه الوابل الصيب لابن القيموفوائد الذكر ما يحسن أن يطال  
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ذكرته في ملَ خير  من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملَ» :: حديثطالب
 من الذكر في النفس؟ أفضلملَ ليظهر منه أن الذكر في ا «ممنه

يعتريه ما يعتريه من رياء  قدعلى حسب ما يترتب عليه لأنه قد يعتريه الذكر في الملأ لا، 
 .قدر زائدإن ترتب على الذكر في الملأ الاقتداء هذا له أجر زائد لكن فالأصل السر 

 "ثَمَرَةٌ لِذِكْرِ الْعَبْدِ رَبَهُ. وَذِكْرُ اَللِّ تَعَالَى لِلْعَبْدِ هُوَ إِفَاضَةُ الْهُدَى وَنُورِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ "

هذا تأويل ذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه لا يلزم هذا قد يكون من  ،لا 
للإنسان في نفسه أو في الملأ فالذكر أصله القول بالكلام سواء كان  -لاعجل و - لازم ذكر الله

 ،يتكلم بالكلام حقيقة فهو موصوف -وعلاجل -كلام والله لمسألة التابع ا وهذا أو جهر   اسرً القول 
 .-وعلاجل -تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء 

 "وَبَاقِي الْْيَةِ ضَرْبٌ مِنَ الْوَعِيدِ وَالْحَثِ  على المراقبة. {أَذْكُرْكُمْ  فَاذْكُرُونِي} وَجَلَ قَالَ اَللُّ عَزَ "

تغفل تغيب  أنكعلى المراقبة لا تظن  ثح ييعن تصفون{ما  }ويعلميعني باقي الآية هو قوله 
 .-وعلاجل –عن الله 

 .طالب: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فيه فليراجع صلاته فإن في صلاته نظر

 هذا. هذا كلام فقهاءلا، 

 .معناه يا شيخ نطالب: لك

 .معناه صحيح ما فيه إشكالنعم ، صحيحالمعنى كون معناه قد ي

إِلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا وَل تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَ بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ } :قوله تعالى"
 فِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى {مُسْلِمُونَ احِدٌ وَنَحْنُ لَهُ بِالَذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ و 

فَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مُحْكَمَةٌ فَيَجُوزُ  {وَل تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ }اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
عَاءِ لَهُمْ  إِلَى اَللِّ عَزَ وَجَلَ، وَالتَنْبِيهِ عَلَى مُجَادَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ عَلَى مَعْنَى الدُّ

يمَانِ، لَ عَلَى طَرِيقحُجَجِهِ وَآيَاتِهِ، رَجَاءَ إِجَابَتِهِمْ إِلَ  غْلَاظِ وَالْمُخَاشَنَةِ. وَقَوْلُهُ عَلَى هَذَا:  ةى الإِْ الإِْ
 ".{إِلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ }
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يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة إلا الذي  المناسب الذيسلوب عوة إنما تكون بالإالد ييعن
 .عرد  ظلموا منهم الذي يظلم ويتجاوز ي  

طْلَاقِ. وَقِيلَ:  {إِلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ }وَقَوْلُهُ عَلَى هَذَا: " مَعْنَاهُ ظَلَمُوكُمْ، وَإِلَ فَكُلُّهُمْ ظَلَمَةٌ عَلَى الإِْ
أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُؤْمِنِينَ كَعَبْدِ اَللِّ  مِنْ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -الْمَعْنَى لَ تُجَادِلُوا مَنْ آمَنَ بِمُحَمَدٍ 

أَيْ بِالْمُوَافَقَةِ فِيمَا حَدَثُوكُمْ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ  {إِلَ بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ }بن سَلَامٍ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ. 
 "أَوَائِلِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

 .شرعنا بخلافه لم يأتِ  الموافقة فيما يوافق شرعنا يعني ما

بِهِ مَنْ بَقِيَ عَلَى كُفْرهِِ مِنْهُمْ، كَمَنْ كَفَرَ وَغَدَرَ يُرِيدُ  {الَذِينَ ظَلَمُوا إِلَ } التَأْوِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى هَذَا "
وخَةٌ بِآيَةِ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَضِيرِ وَغَيْرِهِمْ. وَالْْيَةُ عَلَى هَذَا أَيْضًا مُحْكَمَةٌ. وَقِيلَ: هَذِهِ الْْيَةُ مَنْسُ 

 ".قال قَتَادَةُ  {الَذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ بِالَلَِّ  قاتِلُوا} :تَعَالَىهُ الْقِتَالِ قَوْل

ولا تنافي بين الأمر بالقتال والأمر بالجدال والمجادلة والدعوة بالتي هي أحسن فالدعوة تسبق 
 .لون ا يقات  هلم يستجيبوا وطلب منهم الجزية ولم يدفعو و وا ع  الجهاد إذا د  

ِ وَلَدًا، وَقَالُواأَيْ جَعَلُوا  {إِلَ الَذِينَ ظَلَمُوا}" فَهَؤُلَءِ  {إِنَ اَللَّ فَقِيرٌ  }وَ  {يَدُ اَللِّ مَغْلُولَةٌ  }: للََِّ
وا  قَالَ النَحَاسُ وَغَيْرُهُ: مَنْ قَالَ  ،مِنْهُمالْجِزْيَةَ فَانْتَصرُوا الْمُشْرِكُونَ الَذِينَ نَصَبُوا الْحَرْبَ وَلَمْ يُؤَدُّ

يَةٍ، وَلَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ احْتَجَ بِأَنَ الْْيَةَ مَكِ يَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قِتَالٌ مَفْرُوضٌ، وَلَ طَلَبَ جِزْ 
جَلَ لَ يُقَالُ فِيهَا إِنَهَا مَنْسُوخَةٌ إِلَ بِخَبَرٍ وَقَوْلُ مُجَاهِدٍ حَسَنٌ، لِأَنَ أَحْكَامَ اَللِّ عَزَ وَ  ،غَيْرَ ذَلِكَ 

 "ل. واختار هذا القول ابن العربي.يَقْطَعُ الْعُذْرَ، أَوْ حُجَة مِنْ معقو

ريخ وهنا يمكن اف الترِ لا يمكن دفعه وع   المعارض الذينعم إنما ي لجأ إلى القول بالنسخ إذا وجد 
 .ة المجادلة وآية السيفالآية الموجودة آي التوفيق بين

مَعْنَاهُ إِلَ الَذِينَ نَصَبُوا لِلْمُؤْمِنِينَ الْحَرْبَ فَجِدَالُهُمْ بِالسَيْفِ حَتَى  {الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  إِلَ } وَقَوْلُهُ "
رَوَى  {بِالَذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ  وَقُولُوا آمَنَا}تَعَالَى:  قَوْلُهُ  الثَانِيَةُ يُؤْمِنُوا، أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. 

رُونَ  هَا بِالْعَرَبِيَةِ، الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَةِ وَيُفَسِ 
سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اَللِّ  قُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَ  لَ » -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -لِأَهْلِ الإِْ بُوهُمْ  تُصَدِ   «تُكَذِ 

 ".{إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ  وَقُولُوا آمَنَا بِالَذِي أُنْزِلَ }



سورة -تفسير القرطبي 

 (003)لعنكبوتا

الذي أنزل إليهم لا يدخل فيه المحرف والذي أنزل إلينا القرآن والذي أنزل إليهم من التوراة 
 .ل إليهمنز  والإنجيل غير المحرف لأن المحرف لم ي  

تَسْأَلُوا أَهْلَ الكتاب عن  لَ » :قَالَ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -وَرَوَى عَبْدُ اَللِّ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَ النَبِيَ "
قُوا بِبَاطِلٍ  ءشي بُوا بِحَقٍ  وَإِمَا أَنْ تُصَدِ    ".«فَإِنَهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا إِمَا أَنْ تُكَذِ 

 ؟من رواه  ؟رواه من 

من طريق حريث بن ظهير عن عبد الله بن  الطبري و  همصنف يف عبد الرزاقأخرجه طالب: قال 
وقد روي مرفوعا كما في مسند أحمد من حديث قلنا  لمجهوا وحريث بن ظهير موقوفً مسعود 

 .اني وهو ضعيفدبن سعيد الهممجالد  جابر بن عبد الله وفي إسناده

 نعم المرفوع ضعيف.

ثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ،" : عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِ  وَذَكَرَ  وَفِي الْبُخَارِيِ 
ثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  ثِينَ الَذِينَ يُحَدِ  ، وَإِنْ كَعْبُ الْأَحْبَارِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَءِ الْمُحَدِ 

 "كُنَا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ.

يه إن شاء الله ما فيعني الكلام في كعب الأحبار عند أهل العلم معروف لكن المتجه أنه مقبول 
نه قد ي خطئ والخطأ في لغة قريش ي طلق أيبلون عليه الكذب  مإشكال من حيث الجملة وأما كونه

 .عليه الكذب

فِيهِ  { إِذاً لرْتابَ الْمُبْطِلُونَ وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَل تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ }: قوله تعالى"
"قَبْلِهِ" عَائِدٌ  الضَمِيرُ فِي {وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ }ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْأُولَى قَوْلُهُ تَعَالَى: 

يَا مُحَمَدُ تَقْرَأُ ، أَيْ وَمَا كُنْتَ -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -إِلَى الْكِتَابِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُنَزَلُ عَلَى مُحَمَدٍ 
عْجَازِ وَالتَضْمِينِ لِلْغُ  يُوبِ وَغَيْرِ قَبْلَهُ، وَلَ تَخْتَلِفُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، بَلْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فِي غَايَةِ الإِْ

أَيْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَانَ لَهُمْ  {لَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ } ذَلِكَ، فَلَوْ كُنْتَ مِمَنْ يَقْرَأُ كِتَابًا، وَيَخُطُّ حُرُوفًا
 بِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ: فِي ارْتِيَابِهِمْ مُتَعَلَقٌ، وَقَالُوا الَذِي نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا أَنَهُ أُمِ يٌّ لَ يَكْتُبُ وَلَ يَقْرَأُ وَلَيْسَ 

يَقْرَأُ فَنَزَلَتْ  لَ يَخُطُّ وَلَ  -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -دًا كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَجِدُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَ مُحَمَ 
طُ أَهْلَ الْكِتَابِ هَذِهِ الْْيَةُ، قَالَ النَحَاسُ: دَلِيلًا عَلَى نُبُوَتِهِ لِقُرَيْشٍ، لِأَنَهُ لَ يَقْرَأُ وَلَ يَكْتُبُ وَلَ يُخَالِ 

يبَةُ وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَةَ أَهْلُ   والشك. الْكِتَابِ فَجَاءَهُمْ بِأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ وَزاَلَتِ الرِ 



 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -النَقَاشُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيَةِ عَنِ الشَعْبِيِ  أَنَهُ قَالَ: مَا مَاتَ النَبِيُّ  ذَكَرَ  الثَانِيَةُ 
، مُضْمَنُهُ: أَنَهُ  كَتَبَ. حَتَى -وَسَلَمَ  صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -وَأَسْنَدَ أيضا حديث أبي كشة السَلُولِيِ 
قَرَأَ صَحِيفَةً لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا. قَالَ ابْنُ عَطِيَةَ: وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُ  -وَسَلَمَ 

 "نْهُ.الْبَاجِيِ  رَحِمَهُ اَللُّ مِ 

يعني في  يقرأيكتب و  نكا -الصلاة والسلامعليه -ثبت أن النبي أد على هذا الخبر و الباجي معتمِ 
لا شك أنه  المسألة والقولدوا في عوا عليه وشد  رد عليه أهل العلم وشن  و آخر عمره كان يكتب 

  ؟عندك قال عنهماذا ب ت  ك   حتى-والسلامعليه الصلاة –ما مات النبي  ذكروالخبر الذي  ،باطل

 والمجهولين. من الضعفاءجماعة طالب: هذا الحديث منقطع وفي رواية 

جل -وصف الله  -عليه الصلاة والسلام-يبقي وصف النبيفنعم في غاية الضعف ولا يثبت 
 نحسب.قرأ ولا ن مع أمته أنها أمة أمية لا -عليه الصلاة والسلام- أمي ووصف النبي أنه -لاعو 

صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -قُلْتُ: وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَ النَبِيَ "
مُحَمَدٌ رَسُولُ اكْتُبِ الشَرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اَللِّ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ »: قَالَ لِعَلِي ٍ  -وَسَلَمَ 

وَلَكِنِ اكْتُبْ  -وَفِي رِوَايَةٍ بَايَعْنَاكَ - فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اَللِّ تَابَعْنَاكَ  «اَللِّ 
صَلَى اَللُّ - فَقَالَ رَسُولُ اَللِّ  .مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اَللِّ فَأَمَرَ عليا أن يمحوها، فقال علي: والله ل أمحاه

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَضِيَ اَللُّ عَنْهُمْ:  ،فَأَرَاهُ فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الله «أَرِنِي مَكَانَهَا» -عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
 -ى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَ -وَظَاهِرُ هَذَا أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ مَحَا تِلْكَ الْكَلِمَةَ الَتِي هِيَ رَسُولُ اَللِّ 

-وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِأَظْهَرَ مِنْ هَذَا. فَقَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اَللِّ  ،بِيَدِهِ، وَكَتَبَ مَكَانَهَا ابْنُ عَبْدِ اَللِّ 
وَزاَدَ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى: وَلَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ. فَقَالَ جَمَاعَةٌ:  ،فَكَتَبَ  الْكُتَابَ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ 

، وَرَأَوْا أَنَ ذَلِكَ غَيْرُ ذَرٍ  وَالْبَاجِيُّ بِجَوَازِ هَذَا الظَاهِرِ عَلَيْهِ وَأَنَهُ كَتَبَ بِيَدِهِ، مِنْهُمِ السمنَانِيُّ وَأَبُو 
يًا، وَ   "..لَ مُعَارضَ بِقَوْلِهِ قَادِحٍ فِي كَوْنِهِ أُمِ 

 إنه أمرا لا تخرج الإنسان عن كونه أمي وأوضح من هذا أن يقال هيعني أن كتابة كلمة أو شبه
كأنه فاعل له كما يقال فعل الأمير هو والآمر بالشيء  بها أمر -والسلامة عليه الصلا- بالكتابة

 .وقد أمر بذلك

رحمه -بن كثيرامثل هذه المواطن قال في  ...الشعبي أنه قال نعقال في التخريج طالب: 
عمه الباجي أنه كتب يوم الحديبية غير صحيح بل ز  أصل له وما ضعيف لهذا تفسيره  في-الله
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ذلك على وجه  تبما يظهر عنه أنه كيأراد الباجي ف وإنما فكتب هو مخرج أنه أمر رجلا
 .أنه يحسن الكتابة لالمعجزة 

 ر بها محمول على أنه أمرشعِ ما ي  م وردعلى كل حال الكتابة منفية عنه بالدليل القطعي وما 
 .بها

 إِنَا أُمَةٌ »: وَلَ بِقَوْلِهِ  {وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَل تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ }: وَلَ مُعَارضَ بِقَوْلِهِ "
يَةٌ لَ نَكْتُبُ أُ  بَلْ رَأَوْهُ زِيَادَةً فِي مُعْجِزاَتِهِ، وَاسْتِظْهَارًا عَلَى صِدْقِهِ وَصِحَةِ رِسَالَتِهِ  «وَلَ نَحْسُبُ مِ 

مِهِ عَلَى يَدِهِ وَقَلَ وَذَلِكَ أَنَهُ كَتَبَ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ لِكِتَابَةٍ، وَلَ تَعَاطٍ لِأَسْبَابِهَا، وَإِنَمَا أَجْرَى اَللُّ تَعَالَى 
مَا أَنَهُ حَرَكَاتٍ كَانَتْ عَنْهَا خُطُوطٌ مَفْهُومُهَا ابْنُ عَبْدِ اَللِّ لِمَنْ قَرَأَهَا، فَكَانَ ذَلِكَ خَارِقًا لِلْعَادَةِ، كَ 

كَ أَبْلَغَ فِي مُعْجِزاَتِهِ، عَلَيْهِ السَلَامُ عَلِمَ عِلْمَ الْأَوَلِينَ وَالْْخِرِينَ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ وَلَ اكْتِسَابٍ، فَكَانَ ذَلِ 
وَلَ  وَأَعْظَمَ فِي فضائله. ل يَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْأُمِ يِ  بِذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ الرَاوِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ:

شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَاسِ أَحْمَدُ بْنُ  يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ. فَبَقِيَ عَلَيْهِ اسْمُ الْأُمِ يِ  مَعَ كَوْنِهِ قَالَ كَتَبَ. قَالَ 
 .."عُمَرَ 

 القرطبي صاحب المفهم.

هَةِ الْأَنْدَلُسِ وَغَيْرِهِمْ وَشَدَدُوا النَكِيرَ فِيهِ، وَنَسَبُوا قَائِلَهُ إِلَى الْكُفْرِ  وَقَدْ أَنْكَرَ هَذَا كَثِيرٌ من"  ".مُتَفَقِ 

وهم يقولون كتب  تخطه بيمينك{ }ولا :القطعي والله يقولنسب قائله إلى الكفر لمخالفته للدليل 
دليله مما جاء في الصحيح أنه كتب  هفهذه معارضة للنص القطعي ومن قال بذلك له تأويله ول

أن يكتب كلمة واحدة لا يخرجه عن  ابن عبد الله وهذه من باب المعجزة ولا يخرجه عن كونه أميً ا
 .ف وتخريجه على أنه أمر بالكتابة أظهرلا يخرجه عن هذا الوص اكونه أميً 

عَلَى عَدَمِ الْعُلُومِ النَظَرِيَةِ، وَعَدَمِ التَوَقُّفِ فِي تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَتَفَطَنُوا، لِأَنَ وَذَلِكَ دَلِيلٌ "
الصَحِيحِ، لَ سِيَمَا رَمْيُ مَنْ شَهِدَ لَهُ  تَكْفِيرَ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ عَلَى مَا جَاءَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ فِي

مَامَةِ، عَلَى أَنَ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ قَطْعِيَةً، بَلْ مُسْتَنَدُهَا ظَ  وَاهِرُ أَخْبَارِ أَهْلُ الْعَصْرِ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالإِْ
 "ةِ قَاطِعٌ يُحِيلُ وُقُوعَهَا.سَ فِي الشَرِيعَ آحَادٍ صَحِيحَةٍ، غَيْرَ أَنَ الْعَقْلَ لَ يُحِيلُهَا. وَلَيْ 
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رِينَ مَنْ قَالَ هِيَ آيَةٌ خَارِقَةٌ، فَيُقَالُ لَهُ: كَانَتْ تَكُونُ قُلْتُ: وَقَالَ " آيَةً لَ تُنْكَرُ لَوْلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِ 
يَةٍ قَ  يًا فِي أُمَةٍ أُمِ  يًا لَ يَكْتُبُ، وَبِكَوْنِهِ أُمِ  امَتِ الْحُجَةُ، أَنَهَا مُنَاقِضَةٌ لِْيَةٍ أُخْرَى وَهِيَ كَوْنُهُ أُمِ 

بْهَةُ، فَكَيْفَ يُطْلِقُ اَللُّ تَعَالَ  وَإِنَمَا الْْيَةُ  ،ى يَدَهُ فَيَكْتُبُ وَتَكُونُ آيَةً وَأُفْحِمَ الْجَاحِدُونَ، وَانْحَسَمَتِ الشُّ
وَإِنَمَا مَعْنَى كَتَبَ وَأَخَذَ الْقَلَمَ، أَيْ أَمَرَ مَنْ  ،أَلَ يَكْتُبَ، وَالْمُعْجِزاَتُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا

شْرُونَ سِتَةٌ وَعِ  -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -حْيِ بَيْنَ يَدَيْهِ يَكْتُبُ بِهِ مِنْ كُتَابِهِ، وَكَانَ مِنْ كَتَبَةِ الْوَ 
صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَهُ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيِ النَبِيِ   كَاتِبًا. الثَالِثَةُ 

نِ اَللَّ أَلْقِ »: فَقَالَ لَهُ  -وَسَلَمَ  رِ الْمِيمَ وَحَسِ  ينَ وَلَ تُعَوِ  قِ السِ  فِ الْقَلَمَ وَأَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِ  الدَوَاةَ وَحَرِ 
دِ الرَحِيمَ  وَايَةُ أَنَهُ  «وَمُدَ الرَحْمَنَ وَجَوِ  صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا وَإِنْ لَمْ تَصِحِ  الرِ 

 "هَذَا، وَيُمْنَعَ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ.  يَبْعُدُ أَنْ يُرْزَقَ عِلْمتَبَ فَلَا كَ  -وَسَلَمَ 
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رة من لا يعرفها إلا المه  الذي يعرف الكتابة كيف يوصي بهذه الدقائق الذي ما واضح  واضح
 .ابالك ت  

لِكَ مَا قُلْتُ: هَذَا هُوَ الصَحِيحُ فِي الْبَابِ أَنَهُ مَا كَتَبَ وَلَ حَرْفًا وَاحِدًا، وَإِنَمَا أَمَرَ مَنْ يَكْتُبُ، وَكَذَ "
 ذَكَرَ الدَجَالَ فقال: حِينَ  -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -قَرَأَ وَلَ تَهَجَى. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَهَجَى النَبِيُّ 

وَما } ا، قال الله تعالى:يً وَقُلْتُمْ إِنَ الْمُعْجِزَةَ قَائِمَةٌ فِي كَوْنِهِ أم ِ  «ف ر مكتوب بين عينيه ك ا»
يَةٌ لَ نَكْتُبُ وَلَ نَحْسُبُ »الْْيَةَ وَقَالَ:  {كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ  فَكَيْفَ هَذَا؟  «إِنَا أُمَةٌ أُمِ 

رُ  فِي -وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -فَالْجَوَابُ مَا نَصَ عَلَيْهِ  حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَالْحَدِيثُ كَالْقُرْآنِ يُفَسِ 
فَقَدْ نَصَ في ذلك على  «يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ » بَعْضُهُ بَعْضًا. فَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ 

يًا. وَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ مَا يكون جليً تَ غير الكُ   "ا.اب مِمَنْ يَكُونُ أُمِ 
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